
المــدن العُمّاليــة في الخليــج.. حــلّ لتنظيــم
الأحياء العشوائية للوافدين

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يتزايـد الحـديث في بلـدان الخليـج، عـن أزمـة التجمعـات العشوائيـة للوافـدين، وخاصـة العـزاب منهـم،
يأخذ الحديث أحيانا صبغة موضوعية، وأحيانا آخرى يتصاعد بشدة، ويختلف تناول ط مثل هذه
القضايا، حسب البلد، ومدى قربه أو ابتعاده عن الحداثة ومستوى تغلغل النظام القبلي فيه، في
أعرافه وتركيبته السكانية وعلاقته بالوافدين، في ظل الهجمة الشرسة عليهم، ومحاولة دفعهم من
البعــض، للخــروج مــن البلــدان الخليجيــة بــأي طريقــة، حــتى لــو كــانت مهينــة، وتتنــافى مــع الأعراف

والتقاليد العربية الأصيلة.

التحامـــل علـــى الوافـــد.. أســـلوب حيـــاة في
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الكويت والسعودية
في الكويت، ورغم النظام شبه الديمقراطي العتيد في البلاد، إلا أن الرأي العام في السنوات الأخيرة،
يشـوبه الكثـير مـن التحامـل علـى الوافـدين، وكأنهـم أصـل الأزمـات في البلاد، وليـس مـن اسـتقدمهم،

وتركهم لمعيشة غير آدمية.

تستطيع لمس هذه الروح العدائية ضد الوافدين من بعض كتاب الرأي، وخاصة القادم منهم من
خلفيـات أمنيـة، إذ يصـورون للـرأي العـام، الوافـدين علـى الكـويت، وأغلبهـم مـن العمـال الآسـيويين،
وكأنهــم في مســتنقع عربــدة، كــل منهــم يفعــل مــا يحلــوا لــه دون حســيب أو رقيــب، بعــد أن وجــدوا

الفرصة مواتية أمامهم، لعمل أي شيء مخالف للقانون.

طارق حمادة، مدير أمن العاصمة الأسبق، والكاتب والباحث حاليًا، هو أحد الذين دونوا شهادتهم
على الأزمات المعيشية للعمالة الوافدة، وانعكاساتها على الكويتيين، ويؤكد أن تجمعاتهم، وخاصة
العــزاب منهــم، بهــا أقســام مخصــصة للخمــور، وأخــرى لاحتجــاز النســاء والاتجــار فيهــن، وغــالبيتهم
بحسب «حمادة» يحيا مغيبًا عن الواقع، بفعل المخدرات، والأنواع الغربية التي تروج من السموم

المخدرة بأنواعها كافة.

يسـتمر مـدير الأمـن الأسـبق، في نقـل رؤيتـه، مـن واقـع مـا كـان يعـايشه، أيـام عملـه الأمـني، ويزعـم أن
التجمعــات تحــولت إلى كراجــات مخــازن للمهملات والمسروقــات، فضلا عــن مخالفــة الآلاف لقــانون
الاقامة، وإدارة المطاعم من داخل الغرف المغلقة، الى جانب آلاف المحلات التي تعمل بالمنطقة، دون
ترخيص، ومن داخل السكن الخاص للوافد، ويقترح في المقابل إنشاء مدن عمالية، منظمة ومراقبة

ومتكاملة الخدمات، تكون للدولة سلطة رقابية عليها.

ما يقوله مدير الأمن الأسبق، بالعاصمة الكويتية في شهادته، لم يأت بعيدًا عن الخيال الأمني المعتاد في
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البلدان العربية، الذي يستسهل دائما تجريم الآخر، مع أن الأحداث التي رصدها، ليست في صالحه،
وكل من تخاذل، في تطبيق القانون، حتى انتشرت آلالاف المخالفات، وهنا يط السؤال نفسه: هل
من الموضوعية والإنصاف، تحميل مثل هذه الأزمات للمخالف وحده، أم هي أصل في عوار القانون،
وربمــا المحسوبيــة والفســاد، الــتي دفعــت الوافــد مجــبرًا، إلى الأبــواب الخلفيــة، بــدلاً من اتبــاع الطــرق
الصــحيحة في الاســتثمار والإقامــة، ثــم مــن أدخــل عمالــة بهــذه المواصــفات إلى البلاد، ومــن يتحمــل

مسئوليتها!

نفــس النــبرة الــتي تســمعها في الكــويت، ســتجدها في الســعودية، وخاصــة مــع الهجمــة الشرســة علــى
الوافــدين، الذيــن أصــبحوا محل ســخط جمــاعي، وتلاحقهــم الهاشتجــات علــى تــويتر، والمجموعــات
العرقيــة الــتي تتبعهــم وتنــشر عنــاوينهم الخاصــة، وكــل تصرف يصــدر عنهــم، للضغــط علــى الســلطة
بترحيلهم، وبدلا من تحميل السلطة مسئولية الإخلال بتطبيق القانون، تخ هذه الأصوات على

تويتر، وتحمل الوافد مسئولية كل شيء.

اول شي يجب فعله هو طرد المزورين والكذابين من الوافدين وبعدين يتم
الالتفات لابناء الوطن هذا هو المنطق

alhayah1231) November 12, 2019@) نبض المجتمع السعودي —

 

في عمان الأمر مختلف كثيرًا، رغم وجود الأزمة بالفعل، ولكن الشا متعاطف، والرأي العام لايميل
لتحميل مسئولية الوافد الأزمة، وكذلك الكتاب والمثقفين، ومنهم الكاتب الصحفي على المطاعني،
الـذي يحمـل بلاده المسـئولية عـن انتشـار بعـض المظاهرالاجتماعيـة الـتي لاتناسـب حداثـة البلاد ويؤكـد

انهم استقدموا العمالة من بلدانها للعمل، برضاهم وباختيارهم.

يــر عقــود إيجــار للعــاملين، تكــون موثقــة مــن يطــالب المطــاعني الجهــات المختصــة بإلــزام المقــاولين بتحر
أجهزة البلديات العاملة في البلاد، وتفعيل مراقبة هذا الجانب، ويعترف أن بعض الممارسات الخاطئة
مــن الدولــة، في التعــاطي مــع القــوى العاملــة الوافــدة، لا تنســجم مــع القيــم الإنسانيــة الــتي ترفعهــا

القيادة السياسية، وتتجسد في أخلاقيات المواطن العماني بالفعل.

الشعب العُماني يُعد الألطف في العالم من حيث التعامل مع الوافدين#عُمان
pic.twitter.com/m4XsXvRala
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CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 17, 2019 —

 

ويعـترف الكـاتب الصـحفي العمـاني، أن السـكن العشـوائي علـى أطـراف الأحيـاء السـكنية، يفتقـر لأدنى
الخدمات الإنسانية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، بل إن نمط البناء نفسه، لا تتوفر به الظروف
الصحية الملائمة لخلق مجتمع آدمي، فيضطر الوافد الذي لاحول له ولاقوة، إلى التعامل مع البيئة
الخشنة التي يعيش بها، ويستخدم مرافق المساجد كدورات مياه في الاستحمام، وغيرها من مظاهر

العشوائية التي دفع إليها ولم يذهب طواعية.

حل الأزمة.. كيف  ؟
لا خلاف على أن المدن العمالية، حل يمكن الاعتماد عليه، في استقبال آلاف العمال الجدد، بل يمكن
اســتخدامها في الاســتثمار والاســتفادة منهــا، كمــا تفعــل الإمــارات، الــتي ســارعت إلى تبــني هــذا الحــل،
كـــثر مؤسســـية منـــذ عـــام ، حيـــث كلفـــت الدولـــة، المؤســـسة العليـــا للمنـــاطق وظهـــر بشكـــل أ
الاقتصادية المتخصصة، ببناء تجمعات عمالية ذات طابع عائلي، لتوفير وحدات سكنية ملائمة لذوي

الدخل المحدود وعائلاتهم، وبإجراءات تنظيمية، تهدف إلى ضمان بيئة آمنة وإنسانية.

اتخذت المؤسسة أنذاك عدة تدابير تنظيمية، لتحقيق الأمن المجتمعي، والقضاء على ظاهرة التأجير
مــن البــاطن في المــدن الــتي كــان يتربــح منهــا المــواطن الإمــاراتي والوافــد خــا ســلطة القــانون، وبالتــالي
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أصبح مواجهة المخالفات القانونية، وتوفير سكن آدمي للوافدين، توجه رسمي حاسم وصارم من
أعلى سلطات الدولة، ما انهى على الظاهرة تماما. 

ــا متطــورًا، لإبصــار الوافــد بكــل شيء، وتتبــع وزارة المــوارد البشريــة والتــوطين، منــذ عــام  نظامً
وأطلقت حملة «اعرف حقوقك» تستقبل العمال الأجانب، الذين يصلون أياً من مطارات الدولة،
وتســلمهم كتيبــات تعلمهــم حقــوقهم والتزامــاتهم بمــوجب عقــود عملهــم، وتترجــم هــذه المنشــورات،

بكافة اللغات العاملة في البلاد، العربية والإنجليزية والهندية والمالاليم والأوردو.

ولا تغرد الإمارات وحدها في هذا المضمار، بل تزاحمها قطر، التي تفوقت في هذا المجال، وأصبحت
تملك عدة مدن عمالية بالفعل، تم إنشاؤها بهدف توفير السكن اللائق للعمال، وفق مواصفات
ـــع ـــة المخالفـــة، إلى ســـكن منظـــم، يضـــم جمي ـــاطق العشوائي ـــدريجيًا مـــن المن ـــة، وأخرجتهـــم ت دولي

التجهيزات والخدمات التي يحتاجون إليها.

تضمن التصميم القطري للعمالة، فناء خاصًا لكل منزل، يتيح للسكان فيه،
الاستمتاع بمكان في الهواء الطلق، مع الحفاظ على خصوصيتهم في الوقت

نفسه

وحسب مواصفات آخر مدنية عمالية، تم بناؤها في قطر قبل عامين، يضم المنزل السكني للعمال
«العــزاب» بيتــا ســكنيا، بســعة  غــرف، و حمامــات، ومطبخًــا للــبيت الواحــد، بالإضافــة إلى محلات
يـق، والـري، يـة، ومساجـد، ومحطـة كهربـاء فرعيـة، وطـرق داخليـة، وشبكـات لميـاه الـشرب، والحر تجار

والصرف الصحي.

تضمـن التصـميم القطـري للعمالـة، فنـاء خاصًـا لكـل منزل، يتيـح للسـكان فيـه، الاسـتمتاع بمكـان في
الهــواء الطلــق، مــع الحفــاظ علــى خصوصــيتهم في الــوقت نفســه، كمــا تميز تصــميم المــشروع بمراعــاة
الجوانب البيئية والاجتماعية، على طراز البيوت العربية التقليدية والتي تتناسب مع الظروف البيئية

المحيطة.

وجاءت هذه المكتسبات من وراء سن قانون مواصفات السكن، الذي سعى لحل مشكلة السكن
غير المناسب للعمال بشكل صارم، الأمر الذي ساهم في منع مظاهر الفساد، والتجاوزات الكبيرة التي
كــانت تحــدث، بســبب ســعي بعــض المــواطنين القطــريين لوضــع أيــديهم علــى أراضي الدولــة، بحجــة

تحويلها إلى سكن للعمال، ومن ثم السيطرة عليها فيما بعد.

الابتكار في حل أزمات العمال، كسبت منها قطر على جميع الأصعدة، من ناحية طورت من ملف
العمالة، الذي كان يتسبب لها في أزمات حقوقية دولية، ومن ناحية آخرى، استفادت من المزا التي
جـــرى إخلاؤهـــا مـــن العمـــال القـــاطنين بهـــا، وجـــرى اســـتصلاحها واســـتعمالها في الإنتـــاج الـــزراعي،
يــادة الــثروة الحيوانيــة، وبالتــالي حــل وســاهمت بالفعــل في برنــامج الدولــة لتحقيــق الأمــن الغــذائي، وز
أزمات من هذا النوع، يتوقف على إخلاص النوايا، والقدرة على التفكير والابتكار، والإخلاص بدرجة
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كبر للقيم الإنسانية! أ
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